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:الملخص  
نقلــة نوعيــة شــهدها العــالم فــي تكنولوجيــا المعلومــات، وقــد      د الإعــلام الفــضائييعــ

سايرت الدول العربية هـذه الموجـة الإعلاميـة لتظهـر مئـات الفـضائيات التلفزيونيـة ،          
هذه الأخيرة تعتمدة في خطابها للجمـاهير اللغـة كوسـيلة قويـة للإقنـاع ومظهـر دال                

ة اللغة الإعلاميـة وموقـع اللغـة العربيـة فـي        ويبحث هذا المقال عن طبيع    .  عن الهوية 
  .الاستعمال اللغوي الذي تنتهجه هذه الفضائيات 

APSTACT :        
     The media throuph satellite is cnsidered as aturnig pointthat the world has 
recently witressed in the telecommunication field, yet the Arabic counties 
followed this media ware inorder to purify hundreds of television channels. 
These later depend in its public discourse on the language, as a strong means 
of persuation and as a significant aspect for the “ iolentity” 
 This article is looking for the media language nature and the Arabic 
language posision in the linguistic use that these channels tend to proceed.  
 

 
      قبــل البحــث عــن حــال اللغــة العربيــة فــي هــذه الفــضائيات لا بــد مــن التعــرف علــى  

أهـم  كنه العلاقة القائمة بين اللغـة والإعـلام، لا لـشيء، إلا لأن الفـضائيات العربيـة         
  .وسائل الإعلام المعاصرة، التي تقوم بدورها الإعلامي بوساطة لغة معينة

  :   اللغـة والإعـلام   اللغـة والإعـلام   اللغـة والإعـلام   اللغـة والإعـلام
  بين اللغة والإعلام علاقـة قدسـية، لا يمكـن لأحـد منهمـا التخلـي عـن الآخـر، فلـن             

  .يكون الإعلام إعلاما لولا اللغة،وهو بدوره يعمل على إشاعتها
اللغـة بمثابـة تربـة خـصبة     '': ه العلاقـة فـي قولـه   هـذ " أحمد مـصطفى "   ويبين السيد  

بالنسبة  للإعلام، وهي المجال الذي يمارس فيه نشاطه، وينقل عبرهـا أفكـاره، كمـا             
أن اللغة لا تستطيع أن تستغني عن هـذه الوسـائل بكونهـا أدوات للاتـصال بـين الأفـراد                  

سـتعمال الـدائم لهـا،    والمجتمع، ويساعد الإعلام اللغة على النمو والتطور، من خلال الا      
 تبـدو العلاقـة بـين اللغـة العربيـة           .)1('' وبذلك يحافظ على اللغة من الذبول والانزواء      

واللغـة  . والإعلام علاقة متلازمة، فالإعلام دون لغة رصينة، مبسطة، لا يستقيم أمـره           
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دون إعــلام متطــور، لا يمكنهــا أن تــؤدي رســالتها فــي الانتــشار وتعمــيم الــذوق الراقــي،   
  .لمساهمة في توفير شروط النهوض بالمجتمع، نحو الأفضلوا

كمــا أن اللغــة هــي واحــدة، مــن الأدوات الرئيــسية، لتبليــغ مكونــات الحــضارة،  
والاهتــداء بــسبل التقــدم، وهــي دعامــة رئيــسية للعمليــة التربويــة والتعليميــة إن هــي  

، باعتبــاره خــضعت لقوالــب مرنــة فــي الــتعلم والتلقــين و الأمــر ذاتــه بالنــسبة للإعــلام   
مجموعة من الآليات والقنوات الناقلة للمعرفة، وللرسائل الحـضارية، شـريطة أن يفهـم          

وكلاهمـا يعتمـدان    . دوره ووظائفه، وتستوعب مكوناته التقنية، فهـو رسـالة، ووسـيلة          
ويمكـن للإعـلام أن يرتقـي باللغـة، ويـساهم      . على اللغة، وهذه الأخيرة تعتمد عليهمـا  

 أيـضاً أن يكـون عنـصر تـأخر اللغـة، فـي حالـة غيـاب الـشروط          في تطويرها، ويمكنـه  
  .)2(الكفيلة بفهم واستيعاب الإعلام في مكوناته وشروطه

يوجـد فــي القــول الـسابق توضــيح للعلاقــة التكامليـة بــين اللغــة والإعــلام،      
هذا الأخير يبعث في اللغة الحياة ويجعلها متداولة ، كما أن الإعلام يستمد قوتـه مـن      

  . وأساليبهاثروتها 
إلا أن للإعلام شق آخر حيـث يمكـن لـه أن يعمـل علـى تـدهور اللغـة وتأخرهـا، هـذا مـا               
يدل على قوته وسيطرته على توجيه مـسار اللغـة، إلا أن الـشيء المؤكـد أنهمـا وجهـان              

  .لعملة واحدة، الغاية منها إيصال المعلومة والفكرة إلى المتلقي
ــى     ــال علـ ــذا المجـ ــي هـ ــشيد المتخصـــصون فـ ــة  ويـ ــي العمليـ ــة فـ ــة اللغـ  أهميـ

الاتصالية، ذلك أن الإعلام الجماهيري يحتاج إلى وسيلة نشر واسـعة الأفـق، مـن أجـل         
 هي اللغـة، وبهـا تبلـغ الرسـالة الـشفوية أو      -هنا-أن يكون إعلاما جماهيريا، والواسطة  

الخطيــة إلــى المــشاهد أو الــسامع أو القــارئ، تحــوي معلومــات وآراء عــن طريــق الكــلام     
  .)3 (نطوق أو الكتابة أو الإشارات المختلفةالم

وفــي نظــر علــم الإعــلام اللغــوي فــإن الوســيلة فــي الاتــصال بــين المتلقــي             
والمــستقبل تكمــن فــي اللغــة والمتمثلــة فــي الرمــوز الكتابيــة أو علــى صــورة موجــات   

  .) 4(يحملها الهواء 
لاميـة  في طبيعة الرسـالة وطبيعـة الوسـيلة الإع        " عبد العزيز شرف  "ويفصل    
الرســالة هــي مجموعــة الأفكــار والاتجاهــات والمعلومــات والإحــساسات التــي    '': فيقــول

يرغب المرسل في إرسالها إلى جمهوره، أما وسيلة الإعلام فهـي المـنهج الـذي تنتقـل بـه                    
ــى المــستقبل، مــن خــلال قنــاة اتــصالية، ومــن هــذه الوســائل أو       الرســالة مــن المرســل إل

ة اللفظية والإيماءات والإشارات والحركـات والـصور كلهـا       القنوات الإعلامية نجد اللغ   
   )5(''وسائل لنقل الرسالة

ويتفق هنا أن اللغة هي وسيلة للاتصال سواء بشكلها الملفوظ أو المكتـوب،           
ــوز اللفظيـــة المـــسموعة  '' ــان باللـــسان(فاللغـــة هـــي الرمـ ــان (، والمكتوبـــة )البيـ البيـ

أكثرها شيوعا، ولذلك يذهب بعضهم فـي  أهم وسائل الاتصال استخداما و   ) بالكتابة
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عد اللغة جنسا إعلاميـا، لأننـا لا نـستطيع بـأي حـال مـن الأحـوال أن نفـصل بـين اللغـة                     
، )المرسـل (والوعاء الذي ينقلهـا، والوعـاء الـذي يرسـلها     ) الرسالة(والوعاء الذي يحملها    

يريـة دورهـا   ، وهكذا يكون لوسائل الإعـلام الجماه   )المتلقي(والوعاء الذي يستقبلها    
  .)6(''الفعال والواسع عندما تنجح في استخدام وسيلتها الأساسية التي هي اللغة

وبناء على ما سلف ذكره تظهر أهمية اللغة كأهم وسيلة إعلاميـة حيـث لا              
يمكن فصلها عن التواصل والإعلام، ويعد الإعـلام ووسـائله مـن أبـرز العوامـل فـي نـشر                    

د دون تشويهها والعبث بأساليبها، وهذا مـا يقودنـا إلـى      اللغة إن استخدمت بالشكل المرا    
التحدث عن خصائص اللغة الإعلاميـة، لأن الإعـلام بطبيعتـه طـوع هـذه اللغـة حـسب            
معـــاييره وأهدافـــه إلـــى درجـــة أن أصـــبحت لغتـــه متميـــزة عـــن اللغـــة الأم المـــستعملة  

  .والمتداولة
  :خصائص اللغة الإعلامية خصائص اللغة الإعلامية خصائص اللغة الإعلامية خصائص اللغة الإعلامية 

ميز بهـا عـن بـاقي الاسـتعمالات اللغويـة إلـى           تنفرد لغة الإعلام بخصائص تت      
درجة أنها أخذت حظا في الدراسات اللغوية لتـصبح علمـا قائمـا بذاتـه، وهـذا مـا يعبـر                      

ويبحــث هــذا العلــم فــي ظــاهرة ''علــم اللغــة الإعلامــي''أو'' علــم الإعــلام اللغــوي''عنــه بـــ
ل الفعـــال الاتــصال الإعلامــي، ومكانـــة اللغــة وســـماتها المــؤثرة فــي تحقيـــق الاتــصا      

بالجماهير باعتبار التعبير اللغوي جـزءا مهمـا فـي عمليـة الإعـلام، يتممـه جـزء مقابـل            
  .)7(يركز على كيفية الاستيعاب والتغيير وتطوير المعلومات

ــرف    ــدي "ويع ــد حم ــول  " أحم ــة فيق ــة الإعلامي ــة   '': اللغ ــي لغ ــة الإعــلام ه لغ
يـد أن لغـة الإعـلام ذات        جماعة تخاطب أفرادا، وجماعات أخرى قصد التـأثير فـيهم، ب          

الانتشار الواسع والمرتبطة بتطـور الحيـاة اليوميـة وحوادثهـا تخـضع لتطـورات سـريعة،         
ــصال       ــائل الاتــ ــر وســ ــة عبــ ــى اللغــ ــؤثر علــ ــي، وتــ ــى المتلقــ ــها علــ ــة تفرضــ ومتلاحقــ

        .)8(''الجماهيرية
فارتباط لغة الإعلام بتطور الحياة اليومية جعل منها لغة متجـددة تتفاعـل مـع            

ات لتفــرض طبيعتهــا الجديــدة علــى المتلقــي كمــا أنهــا تفرضــها علــى اللغــة    المــستجد
وتمتاز لغـة الـنص الإعلامـي بـصراحتها ووضـوحها ومباشـرتها وملموسـيتها التـي            .ككل

صــقلتها عــدة اعتبــارات كالمــستوى الثقــافي للجمهــور، والوجــود الفعلــي والحقيقــي         
   .)9(الحياة اليوميةللوقائع والأماكن والأشخاص إضافة إلى ارتباطها بتطور 

ــراد           ــع أف ــث تتوجــه لجمي ــاهير، حي ــة الجم ــي لغ ــة الإعــلام ه ــك لأن لغ وذل
المجتمــع لأنهــا تــتكلم بلــسانه، وبمـــستواه الثقــافي مرتكــزة بــذلك علــى عنـــصر         

  .الصراحة والوضوح لكي تصل إلى جميع الشرائح، وتضمن التأثير فيهم
ــة ف      ــة الإعلاميـ ــصائص اللغـ ــرف خـ ــز شـ ــد العزيـ ــز عبـ ــد أوجـ ــي وقـ ــا يلـ .                    )10(يمـ

ــور      * ــرف جمهـ ــن طـ ــة مـ ــون مفهومـ ــب أن تكـ ــة يجـ ــة الإعلاميـ ــي اللغـ ــة فـ ــل كلمـ كـ
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المستقبلين، كما يجب أن تعرض بطريقة جذابة تحقق يسر القـراءةو الاسـتماع، وهـي         
  .شرط أساسي من عوامل النجاح في الرسالة الإعلامية للبلوغ والتأثير في الجمهور

 وازدواج المعاني أو الهالات الانفعالية حول الألفـاظ وغيرهـا مـن فنـون               أما فنون التورية  
الأدب التي تـؤدي إلـى تـداعي المعـاني وخاصـة فـي الـشعر، فهـي بعيـدة تمامـا عـن لغـة                       

  .الإعلام ؛لأنها تقطع تيار الاتصال الذي يجب أن يكون مجراه صافيا منيرا
جماهير استيعابها وفهمها، كما    اللغة الإعلامية لغة تعرض مواد مبسطة يسهل على ال        *

  .أنها تتماشى مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده
إذا كانت اللغة الإعلامية تحرص على مراعاة القواعد اللغوية المصطلح عليها، فإنهـا    *

تحــاول كــذلك أن تحــرص علــى خــصائص فــي الأســلوب، وهــي البــساطة و الإيجــاز          
  .ة والاختصار و الدقة والجلاءوالوضوح والنفاذ المباشر والتأكيد والأصال

اللغة الإعلامية تجنح إلى الاسـتغناء عـن الكلمـات الزائـدة كـأداة التعريـف التـي لا                  *
شبت النار في القرية بحيث تكون أقوى فـي لغـة الإعـلام حيـث تكـون                 : لزوم لها مثل  

بحال شبت نار في القرية، أما أدوات التعريف اللازمة فلا تستغني عنها اللغة الإعلامية               
  .من الأحوال

تستغني لغة الإعـلام عـن الأفعـال التـي لا قيمـة لهـا، مثـل قـام بإعـداد بحـث تكـون                          *
  .أقوى في لغة الإعلام حيث نقول أعد بحثا بمعنى استخدام الأسلوب المباشر

  . تستغني لغة الإعلام عن الصفات وظروف الزمان والمكان وأحرف الجر*
ويلـة، و تفـضل أن نقـول اسـتغرقت المناقـشة نحـو            لاتميل لغة الإعلام إلـى الجمـل الط       *

  . ساعتين، بدلا من القول استغرقت المناقشة مدة تقرب عن الساعتين
مــن أهــم ســمات اللغــة الإعلاميــة اســتخدام الألفــاظ البــسيطة الــصحيحة الواضــحة،    *

  الخ ... فنقول الحقد بدل الضغينة والحرب بدل الوغى والبحر بدل اليم
م بعنــصر التكــرار الــذي يعتبــر عــاملا هامــا للقــضاء علــى الغمــوض   تمتــاز لغــة الإعــلا*

وازدواج المعنى، فالصحفي لا يتردد في تكرار كلمات معينة بغرض الوضـوح وتبديـد         
  . كل غموض محتمل أو تأويل

تمتاز لغة الإعلام لغة الاتـصال الجمـاهيري أيـضا بالمرونـة والقـدرة علـى الحركيـة،         *
ــذه الـــصفة ت  ــة حركيـــة وهـ ــضارة وروح   فهـــي لغـ ــزات الحـ ــتيعابها لمنجـ ــل فـــي اسـ تمثـ

  .العلم،وهذه المرونة هي التي تكسبها جمالها
  )11(:وعن خصائص اللغة الإعلامية أضاف أيضا الدكتور إبراهيم إمام ما يأتي

تمتــاز لغــة الإعــلام بالموضــوعية، فهــي تعكــس مــشاعر الجماعــة وأرائهــا مقيــدة          *
افــة بعينهـا، كمــا تـرتبط بــزمن محــدد   بمـصلحة الجمــوع وتخاطـب جمهــورا بعينـه وثق   

وتمتــاز بموقعهــا الوســطي بــين النثــر الفنــي أي لغــة الأدب وبــين النثــر العــادي أي لغــة      
  .التخاطب اليومي
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ــا        *  ــة والوضــوح، وتكــاد تكــون فن ــة الهادف ــى الوظيف ــي عل ــن الإعلام ــة الف ــوم لغ تق
بـة خاضـعة   تطبيقيا قائما بذاتـه،فالفن الإعلامـي تعبيـر اجتمـاعي شـامل ولغتـه مرك              

لكل مظاهر النشاط الثقافي من علم وفن وموسيقى وفنون تشكيلية، هـذا إلـى جانـب                
  .السياسة والتجارة والموضوعات الأخرى

وهناك مـن تنـاول اللغـة الإعلاميـة بنـوع مـن التفـصيل ورأى أنهـا لا تخـرج عـن                 
  )12(:الأطر التالية

لإبلاغيــة التــي تجــري وراء إن اللغـة الإعلاميــة تهــتم علــى وجــه التحديــد بالوظيفــة ا *
ــة      ــات المعجميـ ــا ستـــصطدم بالفراغـ ــا حتمـ ــذا فإنهـ ــه، ونتيجـــة لهـ ــي بـ الحـــدث وتنتهـ
والهيكلية التي توجد داخلها، فتلجأ إلى ملئها بما توفر لهـا مـن الاسـتعارات المعجميـة        
من لغات أخرى، نظـرا لأن الإعـلام هـو محاولـة تبليـغ الحـدث إلـى القـارئ أو الـسامع فـي                        

  .ممكنأقصر وقت 

ــة         * ــة الأجنبي ــلا عــن اللغ ــة نق ــارات المنقول ــن العب ــر م ــة الإعــلام الكثي ــي لغ نجــد ف
والملفوظة بأصوات عربية، والتي بحكم كثافة استعمالها وانتشارها تـستقر بـشكل       

  .أو بآخر وتصبح واقعا لغويا
تمتــاز لغــة الإعــلام فــي انفتاحهــا وإقبالهــا الغريــب علــى الحــدث فــي ســباق عنيــف مــع   *

لـــذلك تـــستقي اللغـــة الإعلاميـــة أدوات تعبيرهـــا مـــن اللهجـــة المنطوقـــة       الـــزمن، 
والمتداولــة خاصــة إذا كــان الموضــوع مــثلا اجتماعيــا أو أخلاقيــا أي يتعلــق بالعلاقــات 
المجتمعيـة بــين النــاس، كمـا تعــود لغــة الإعـلام إلــى التعــابير العربيـة القديمــة فــي     

  .الخ.. .مجالات خاصة كالتهاني والتأبين والوعظ والإرشاد
إن الجمــع بـــين مراجـــع وســـجلات مختلفـــة هــو الـــذي يـــشكل الميـــزة الخاصـــة للغـــة   *

الإعلامية التي نظرا لملاصقتها للإنسان باستمرار تؤثر فيه لغويا ويتناقص البون بينها            
وبينه، لذلك فإن لغة الإعلام لغة خطيرة نظرا لقربها من المتلقي وتوغلها فيـه، فلهـا           

  .وسائل النافذة التي تمتلكهاأن تحييه أو تميته بال
تحــاول اللغــة المــستعملة فــي وســائل الإعــلام أن تعبــر عــن كــل شــيء فــي أســرع وقــت   *

وأضــيق مــساحة، مــع تمــسكها بالقواعــد النحويــة الــسليمة فــضلا ذلــك تحــرص علــى  
أسلوب تغمره البـساطة والإيجـاز والوضـوح والنفـاذ المباشـر والتأكيـد ، وهـي خـصائص            

  .لتعامل اليومي مع وسائل الإعلام والعاملين بهااكتسبتها من خلال ا
تخضع لغة الإعلام للحظة الراهنة أو الشرط الزمني، وهي لغـة عـابرة وزمنيـة مقيـدة                *

بـالرموز الدارجــة وبالمتطلبــات الشخــصية أو الماديــة خــلال لحظــة معطــاة مــن الــزمن ،  
 فـي المجـالين   لذلك تبحث عن الرائج أكثر مما تبحـث عـن الأصـيل، والتـألق لا سـيما               

ــاري ــاعي والإخبـ ــل .                                                                            الإقنـ ــذه مجمـ هـ
الخصائص التي تتميز بها اللغة الإعلامية وتشترك فيها جميـع وسـائل الإعـلام، إلا أن       

ووســائل ) خالــ...صــحف، مجــلات، جرائــد(انقــسام وســائل الإعــلام إلــى وســائل مطبوعــة 
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ــصرية   ــمعية بـ ــون (سـ ــة، تلفزيـ ــي    ) إذاعـ ــيلة التـ ــة الوسـ ــع بطبيعـ ــة تتطبـ ــل اللغـ جعـ
تستخدمها، فبرغم وجود قواسم مشتركة تجتمع فيها لغة وسائل الإعلام كلهـا، فـإن             

  )13.(ذلك لم يمنع من أن تكون لكل وسيلة خصوصية تنفرد بها عن غيرها
قيق وظائفها جميعا هـي  ومعرفة خصائص كل وسيلة والهدف الذي تتوخاه لتح     

التـي تحــدد شــكل الكتابــة وأســلوبها، واللغـة والرمــوز المــستخدمة فيهــا، ووضــع هــذه   
الاستفسارات أمام عين كل كاتب تسهل عليه العملية، وتقربـه إلـى الأسـلوب الأفـضل                

  .)14(والأنجع الذي يمكن من الوصول إلى الهدف بأقرب وأسرع وقت
 على اللغة حدودا لا بد من اتباعهـا حيـث       فطبيعة الوسيلة الإعلامية تفرض     

تجعل الوسيلة قالبا للغة، لا بد أن يحتويها بالشكل الذي يناسبها ويحقق أهـدافها فـي            
  .إيصال الرسالة بشكل واضح

والتلفاز من أهم الوسائل الإعلاميـة التـي تعتمـد علـى اللغـة بـشكل كبيـر،               
مل الصورة والـصوت، إنـه يفـضل    وهو شاشة صغيرة تجمع بين المسموع والمنظور، ويستع       

عن الإذاعة من هذه الناحية، ويشبه السينما من ناحية المنهج، ولكنه يختلـف عنهـا             
فــي أن مــا يعــرض يقــدم إلــى النــاس حيــث كــانوا، فينتقــل إلــيهم ولا يكلفهــم مــشقة    

  .)15(الانتقال إليه
ويعــرض التلفــاز علــى شاشــته العــالم وأحداثــه إلــى جانــب مظــاهر المخاطبــة      

تى فئــات النــاس علــى اخــتلاف طبــائعهم واتجاهــاتهم، وذلــك عبــر لغــة مــشتركة   لــش
تستفيد من الصورة والحركة في الاتصال اللغوي والإعلامي، ذلـك أن التلفـاز لـم يعـد              
يعتمد على الرواية فحسب؛ إنما أصبح يعتمد على أشـخاص يخـاطبون الجمهـور مباشـرة،           

 وممثلـين فكـاهيين يـؤدون أدوارا        أشخاص يقدمون تمثيليـات وأشـخاص يظهـرون كـرواة         
فردية، وباعـة يروجـون سـلعا ومرشـحين للمناصـب يـدافعون عـن ترشـحهم، ومحاضـرين                   
يشرحون ويفسرون، وكل هؤلاء يلجأون إلى اللغـة الإعلاميـة المـشتركة التـي تعتمـد                
على السرد والرواية للسماح للغة المرئية إن جاز هذا التعبير بإنشاء علاقـة المواجهـة               

  .)16(صية مع المشاهدينالشخ
وتميل اللغة المرئية إلى الهدوء والتبسيط والخلو من التكلف وتنطـوي هـذه               

  .)17(اللغة على ألفة تصبغ على السرد أقوى تأثير يمكن أن يبلغه لدى الجمهور
واللغة اللفظية في التلفاز هي العنصر الأساسي فـي أغلـب البـرامج التلفازيـة،             

صرا مكملا دون أن تصبح عنصرا ثانويا، حيث يظل للغـة           لكنها يمكن أن تكون عن    
أمــا اللغــة غيــر اللفظيــة فيــه فإنهــا . دور إيــضاح المعــاني وإتمامهــا أو إعطــاء الــصورة قــوة

ــات       ــصوتيـة والحركــات والإشــارات والعلام ــصور والرســومات والمــؤثرات ال ــل فــي ال تتمث
  .)18(إلخ... والإيماءات والظلال

ـورة يـؤدي إلى إبـراز الموضـوع بـشكل شـديد الوضـوح            وتفاعـل اللغـة مـع الص     
ــة ــاعة اللغــة         . )19(والدق ــي إش ــون دور هــام ف ــن خــلال هــذه الواســطة أصــبح للتلفزي وم
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وممارستها من خلال ما يبثه من كـلام منطـوق، وخاصـة بعـد اقتحامـه كـل بيـت، ممـا                 
  .يجعل أهله معرضين لما يذاع خلاله من لغة، سواء أرادوا ذلك أو أبوا

 يقف دور التلفاز عند حد التأثير على ممارسـة اللغـة، وتـشكيل الثقافـة         ولا  
وأداتـه فـي ذلـك      ... اللغوية وغيرها من الثقافات؛ بل يتعدى ذلك إلى بنـاء الشخـصية           

كله اللغة وما يصاحبها مـن حركـات وسـكنات، وهـذه اللغـة المـستخدمة مـن خلالـه                  
 لغـة عربيـة فـصيحة اكتـسبها         هي التي تسود ممارستها لدى المستمعين، فـإذا كانـت         

  .)20(المشاهدون وسادت ممارستها على ألسنتهم، والعكس إن كان الحال غير ذلك
   تعــد الفــضائيات مــن أهــم الوســائل الإعلاميــة جــذبا للمــشاهدين، فقــد أكــدت هــذه   

  .الوسيلة شعبيتها وبجدارة، وهذا ما يبينه الواقع الملموس
ي تـشير إلـى أن التلاميـذ أمـام يقـضون            وهذا ما تؤكده الإحصائيات أيـضا الت ـ        

أمــام جهــاز التلفــاز أكثــر ممــا يجلــسون فــوق مقاعــد الدراســة، فمــع إكمــالهم مرحلــة    
 15.000 ساعة مـشاهدة فـي مقابـل         20.000الدراسة الثانوية يكون التلاميذ قد قضوا       

ساعة في المدرسة ومع إغراءات الوسيلة الإعلامية التـي تقـيم جـسرا متينـا مـع هـؤلاء             
تسلل من خلاله قيم معرفية عديدة، قد تؤدي إلى إزاحة مـا تقدمـه المدرسـة أو علـى                ت

        .)21(الأقل إلى مزاحمته
وتوصل هذه الفضائيات مجموع معارفهـا وقيمهـا بواسـطة اللغـة، بحيـث تمثـل                  

هــذه الأخيــرة الواســطة الفاعلــة فــي التواصــل بــين بــرامج هــذه الفــضائيات والمــشاهد    
  .العربي

ــه أن هــذه   " القنــوات الفــضائية العربيــة "لح والــسامع لمــصط    ــادر إلــى ذهن يتب
القنوات ناطقة باللغة العربية الحاملة لمعنـاه، فهـل هـي كـذلك؟ و هـل وضـعت هـذه                    

علـى التلفـاز أن يأخـذ بعـين         ''": رينيـه شـنكر   "القنوات العربية في استراتيجياتها قـول       
نــه فــي هــذا المجــال وفــي  الاعتبــار أنــه وســيلة ترفيــه، بالإضــافة إلــى غايــات  أخــرى، إ  

المجــالات الأخــرى يختــرع لغــة محادثــة غيــر طبيعيــة تــؤثر حتمــا علــى ســلامة اللغــة  
  .)22(''الكلاسيكية

والاستعمال الخاطئ للغة سواء أكان ذلك داخل وسـائل الإعـلام أم خارجهـا           
يعطــل فكــر أهلــه، ويـــشل قــدرات النــاس الذهنيــة ويفـــسد ألــسنتهم، وعنــدما تمـــر         

ات سـيئة فـي تاريخهـا يـنعكس ذلـك علـى لغـة الإعـلام، لأن الواقـع                المجتمعات بفتر 
بشذوذه وتشابكه وتعقيده عندما ينعكـس في الإعـلام لا بـد أن تبدو صـورة الـشذوذ              

  .)23(والتشابك والتعقيد في اللغة المستخدمة أيضا
هذا وإن دل إنما يدل على القبضة المتينة التي تحكمها وسائل الإعلام بمـا             

  .على اللغة العربية الفصيحة" لفضائيات العربيةا"فيها 
وموضوع اللغـة فـي الفـضائيات العربيـة نـال اهتمامـا كبيـرا فـي الـسنوات الأخيـرة مـن                      

اللغة العربية، والفـضائيات العربيـة       : طرف أهل الاختصاص، وذلك لما تمثله كل من       
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دهما علـى  من قوة فاعلة ولمكانة كل واحدة منهما؛ حيـث لا يمكـن الاسـتهانة بأح ـ        
  .حساب الآخر
الـذي تنـاول الاسـتعمال    " إبـراهيم مـراد  "ومن بين من ركز على هـذه القـضية         

اللغوي للبرامج الإذاعية والتلفازية، ووجد أن كل استعمال لغـوي يتـأثر بالمقـام الـذي             
يرد فيه، وبدرجة معرفة المستعمل باللغة في ذلك المقام، والمقامات التـي تـؤثر فـي                

والمـستعملون الـذين    . غوي في كل من الإذاعة والتلفاز هـي البـرامج ذاتهـا           الاستعمال الل 
تؤثر درجـة معـرفتهم باللغـة فـي الاسـتعمال اللغـوي هـم منتجـو البـرامج ومـن يـرافقهم                       

  .)24()فريق العمل(
  :)25(وصنف الباحث ذاته البرامج حسب أنواعها وأهدافها إلى خمسة أنواع  

البــرامج .البــرامج الدراميــة.البــرامج التنــشيطية.فيــةالبــرامج الثقا.البــرامج الإخباريــة
 .المنوعة 

وأشــد هــذه الأنــواع عنايــة باســتعمال المــستوى الفــصيح مــن العربيــة همــا الأول 
ــتعمال         ــي اســتعمال الاس ــا ف ــد منتجــوه غالب ــذي يجته ــث ال ــوع الثال ــا الن ــاني ويتلوه والث

لعامية، علـى أن اسـتعمال   الفصيح، أما النوعين الأخيرين فيغلب عليهما استعمال اللغة ا   
المستوى الفصيح من العربية في الأنواع الثلاثـة الأولـى يتـأثر تـأثرا كبيـرا بالثقافـة           

  :اللغوية التي تكون لمنتجي البرامج، وهؤلاء صنفان كبيران
ــصاص        : الأولالأولالأولالأول ــا صــحافيون بالاخت ــم إم ــصحافيون، وه ــه ال ــانس، ويمثل ــه التج ــب علي يغل

عــلام، وإمــا صــحافيون بالانتــساب نتيجــة ظــروف    لتخــرجهم مــن معاهــد الــصحافة والإ  
  .المهنة
خليط من المساهمين في الإنتاج، وتتفاوت مستوياتهم العلمية والثقافية تفاوتا           : الثانيالثانيالثانيالثاني
 .كبيرا
بــين العربيــة التــي يتعلمهــا الإعلاميــون فــي المعهــد، والتــي  " عبــد االله الخــولي"ويفــرق 

نـاك فـرق كبيـر بـين اللغـة العربيـة            ه... '': يتعلمها المختصون في الكليـات، فيقـول      
التــي يتعلمهــا اللغويــون فــي المعهــد، واللغــة العربيــة التــي يتعلمهــا المختــصون فــي           
كلياتهم، فالمعهد يعلم اللغة السهلة اليسيرة المستخدمة فـي الكـلام، ولا غنـى لأي          
: متكلم عنها ما دام يرغب في تكلم اللغة الصحيحة السليمة من اللحن، بمعنى آخـر               

 ــ     ال المتـضمن لكـل قاعـدة لهـا اتـصال مباشـر بحيـث        " نحـو اللغـة  "معهد يعلم ما يـسمى ب
أما الكليات المتخصصة فتعنى باللغة التراثية التي تـضم كـل     . تؤثر فيه ويؤثر فيها   

شاردة وواردة ومـا يـدور حولهـا مـن آراء وخلافـات بـين العلمـاء، وهـو مـا أطلـق عليـه بعـض                     
  ".نحو الصيغة"الباحثين بـ

ل ما يعلمه المعهـد للمتـدربين مـن نحـو اللغـة، يخـرج نمـاذج مـشرفة             ومن خلا 
تقدر على قراءة النص الإعلامي قراءة سليمة خالية من الأخطـاء واللحـن، ولكـن بعـد             
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الجهــد المبــذول مــن أجــل اكتــساب اللغــة تنتهــي اللغــة علــى ألــسنة المــدربين لعــدم      
  . )26(''مستمعين والمشاهديناستعمالها في كل ما يقدمون من مادة إعلامية لجمهور ال

مثــل الأســاتذة (أن ذوي المــستويات العلميــة والثقافيــة " إبــراهيم مــراد"ويــرى 
قليلـو الإسـهام فـي الإنتـاج الإذاعـي والتلفـازي،            ) الجامعيين والأدباء والكتـاب الكبـار     

وهــذا يعنــي أن المــؤثرين حقــا فــي الاســتعمال اللغــوي العربــي فــي الإنتــاج الإذاعــي           
 هـم الـصحافيون المتخصـصون وذوو المـستويات العلميـة  المتوسـطة مـن غيـر              والتلفازي
وهؤلاء جميعا هم الذين ينتجون البرامج الإخباريـة إعـداد وتقـديما، منهـا              . الصحفيين

  .)27(نشرات الأخبار والبرامج التنشيطية وجزء مهم من البرامج الثقافية
جتهـدون فـي اسـتعمال      ومما لا شك فيه أن المنتجين فـي التلفـزات العربيـة ي            

لغــة عربيــة ســليمة بــشتى الطــرق، لكــن هــذا لا ينفــي وقــوعهم فــي أخطــاء لغــة            
  .الصحافة

لغــة التخاطــب اليــومي تقــوم بتوظيــف بعــض   '': وتعــرف لغــة الــصحافة بأنهــا 
الأساليب من الاستعمال العادي، وتستمد أسلوبها وبنياتها من مستويات لغوية عدة، فهـي       

لمـستويات، وكـذا مـن تـأثير اللغـات الأجنبيـة، وليـست لغـة           تتبادل التأثير مـع تلـك ا      
الأدب بمعناهــا التخيلــي لأنهــا تجعــل مــن اللغــة وظيفــة للاتــصال، كمــا أنهــا لــيس لغــة  
العلم البحت، لكنهـا تـستمد مـن العلـم الكثيـر مـن الكلمـات والتعـابير، وتمـد اللغـة                 

ن مــستوى وعــي بكثيــر مــن العناصــر، بمــا فــي ذلــك العمــل باســتمرار علــى تقريبهــا م ــ 
المجتمـع، وهــي وليــدة العــصر، لهــا فاعليــة فــي  الــسلوك الإنــساني، فــضلا عــن كونهــا  
مظهرا له، مع ارتباطها بمجمل عمليات العقل، وفي مقدمتها التفكير، وذلك ما منحهـا         

  .)28(''خصوصية مميزة لها
  فقد تحررت من قيود كل المحسنات ومالـت إلـى الوصـف والتقريـر والبـساطة، وحملـت        
أساليب عصرية غير مألوفـة فـي المحـسنات والاسـتدلالات القديمـة، ولعبـت بالألفـاظ                  
واستحدثت طرائق وأنماطا جديـدة، وذلـك مـا حملهـا علـى الخـروج عـن الفـصاحة ممـا             

  )  29(أوقعها في أخطاء لغوية كثيرة
ومن حين لآخر تثار مشكلة اللغـة العربيـة فـي التلفـاز وفـضائياته، وكيـف            

س متعثرة بأخطـاء النحـو والنطـق، وكيـف تعمـل علـى نـشر الخطـأ علـى                    تلقى على النا  
  .)30(أوسع نطاق بقوة التلفاز وهيمنته على الحواس والأذواق

ويرجع بعض الدارسين سبب هذا التـدني فـي المـستوى اللغـوي المـستعمل فـي               
هذه الوسيلة إلى التخلف التعليمـي الـذي يـشهده محيطنـا، والـذي جعـل لغتنـا العربيـة                    

بـة لــدى أهلهـا، ممــا دفـع المعنيــين بــأمر التلفـاز والفــضائيات العربيـة يبحثــون عــن      غري
صــيغة لغويــة تنــزل بالرســالة إلــى مــستوى أميــة الجمهــور، دون أن تعمــل علــى تطــويره    

إن هـذه الـصيغة   . العربيـة  ليصل إلى مصاف المتعلمـين القـادرين علـى فـك رمـوز اللغـة          
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ــى التعام ــ     ــن حــل ســهل يركــز عل ــرت جــزءا م ــذا    اعتب ــي ه ــة الدارجــة، وف ــع العامي ل م
  .)31(تكريس لواقع الأمية، وتهميش للغة الفصحى

فعوض البحث عن حلول ناجعـة لرفـع مـستوى التعامـل باللغـة العربيـة لجـأت                  
وهـذه  . الجهات المسئولة إلى العكس، هذا ما يفتح الباب أمام العاميـات لتـزداد رسـوخا          

  .بيةالصورة تتصف بها جل القنوات الفضائية العر
ــة      ــصحفية والإذاعيــة والتلفزي ــي لوســائل الإعــلام ال ويواجــه المتلقــي العرب
تحديا آخر في مجال تحليل الرمـوز يتمثـل فـي اسـتقبال رمـوز لفظيـة باللغـة الفـصيحة                 
أحيانـا، وبالعاميـة أحيانـا أخـرى، وعـن أيـة عاميـة نتحـدث؟، عـن العاميـة المـصرية أو            

للهجــات العاميــة  عــن عــدد الــدول العربيــة   ويزيــد عــدد ا !؟..الأردنيــة، أو التونــسية
أضعافا، ذلك أن فـي كـل بلـد العديـد مـن اللهجـات التـي تنتـسب أحيانـا إلـى المـدن أو                     

وذلــك مــا . )32(المقاطعــات متوزعــة بــين باديــة وحــضر وريــف فــي كــل دولــة عربيــة   
يلحظــه المــشاهد وهــو ينتقــل عبــر المحطــات الفــضائية العربيــة، فلــه أن يــسمع ذلــك  

ــوع ا ــاه، وهــو      التن ــيط اللهجــي بــشكل ملفــت للانتب ــل فــي الاســتعمال اللغــوي والخل لهائ
  .اعتداء صارخ على اللغة العربية الفصيحة

وهذه الازدواجية اللغوية تكرس الإشـكال ولا تـساهم فـي الحـل مـن خـلال               
التعامل مع اللغة دون احترام قواعدها، وهو بـذلك ضـرب لهيبتهـا، وتكـريس للأميـة                 

  )33(لعربية التي مازالت تشكو الأميةفي هذه البلدان ا
وهذا ما يلحظه المشاهد مـن طغيـان للعاميـة خـصوصا فـي بـرامج الفـضائيات                   
العربيــة الموجهــة للطفــل أو للأســرة ، ونــستثني مــن ذلــك نــشرات الأخبــار والحــصص     
الدينية والأشرطة الثقافية وبعض بـرامج الأطفـال، والتـي يحـاول مقـدموها الميـل إلـى          

ــه بتزايــد عــدد الفــضائيات العربيــة تفــاقم     اســتعمال الل غــة العربيــة المبــسطة، إلا أن
 Talk(المشكل، حيث عمدت هذه المحطات إلـى حـشو سـاعات بثهـا ببـرامج الحكـي       

shows(     حيـث تمتلــئ هـذه البــرامج بأغــان عربيـة بالعاميــة، يرددهـا الــشباب والــصغار ،
  .)34(بكثرة

العاميــة فــي التعــاملات  ومــشكل العاميــة أكبــر بكثيــر ممــا يتــصور، فغــزو   
ــة       اليوميــة ومــن خــلال وســائل الإعــلام عــاود الظهــور ليفجــر مــشكل العاميــة، ومحاول
إرسائها من خلال الغزو الذي تبثه القنوات الفـضائية لتـشتعل بـذلك الـدعوة المـضللة             

 مسايرة التطور الحاصـل عكـس الفـصحى     -اللهجات-والتي فحواها أنه يمكن للعاميات      
  .)35(قيد والتراثيةالتي وصفت بالتع

إن تبني وسائل الإعلام العربية بما فيها الفضائيات للعامية عن قصد أو غيـر        
قصد أمر  له خطورته المركبة، أولا لسرعة انتشار وتأثير وسائل  الإعـلام، وآخـر لأن                
ــا        ــا هــذه المــرة، وكأننــا حفرن ــا ومــن داخلن هــدم الفــصحى بالعاميــة قــد جــاء بمعاولن
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لمضادة للتجاوز، ونحقق  بذلك رغبة استعمارية فشل الاسـتعمار فـي   لأنفسنا الخنادق ا 
  .)36(الفوز بها

ومن الخطأ تـصور الفـصحى والعاميـة كثنائيـة، لأن اللهجـة حقيقـة علميـة                
ولغويــة تتفــرع عــن الفــصحى بــضعف، وتنتمــي إليهــا بقــوة، وهــذا لا يعنــي أننــا نهــاجم    

لأقـل نفكـر بهـا، ونحـن فـي حاجـة       العامية، لأننا عندئذ ننـاقض أنفـسنا، لأننـا علـى ا           
إليها وإلى الفـصحى، ولكـن لكـل منهمـا مجالـه، ولقـد عاشـت العاميـة والفـصحى معـا،                   
وكان للأدب العربي فضل السبق في العناية بالأدب الشعبي، إلا أن وسـائل الإعـلام فـي                
ــات         ــك لأن إمكان ــة، وذل ــى العامي ــا إل ــن حاجته ــر م ــى الفــصحى أكث حاجــة ماســة إل

من إمكانات العامية أضـعافا؛ ممـا يـساعد الإعلامـي علـى دقـة التعبيـر        الفصحى أكثر   
  .)37(في أية وسيلة إعلامية

وإلى جانب العامية هناك مشكل آخر يتمثل في الأخطاء اللغوية المنتـشرة    
ــا          ــم لم ــو الأه ــين ه ــين الإعلامي ــشارها ب ــين لكــن انت ــر الإعلامي ــين وغي ــين الإعلامي ب

طـاق بـين أرجـاء النـاطقين بالعربيـة لاسـيما إذا       سيترتب على ذلك مـن صـدى واسـع الن    
  .)38(كانت الوسائل سمعية بصرية

وتتنـوع الأخطـاء التـي يقـع فيهـا الإعلاميـون لتـشمل جوانـب اللغـة الــصوتية          
والصرفية والتركيبية والدلالية، وبعملية إسقاط سأتحدث عن الأخطـاء اللغويـة فـي            

  . الفضائيات العربية في شكل موجز
دارســين لهــذا النــوع مــن الإعــلام حــصرها فوجــدوا أن لغــة        حــاول بعــض ال 

الفضائيات لها ظواهر تخالف المنوال الفصيح القـديم، وهـي ظـواهر ناتجـة عـن جملـة                  
؛ وهــي النقــل الحرفــي لقوالــب "الترجمــة الحرفيــة"مــن الأســباب، أهمهــا وأعمقهــا تــأثير 

 وخاصـة الفرنـسية     وأساليب في التعبير الأجنبي، فهي تدخل العربية من لغات مـصادر،          
والإنجليزية، وهذا التداخل بين اللغات طبيعي في الحقيقة؛ لأن الاقتراض بين اللغـات              
ــر         ــا محــافظين، ولكــن غي ــا يكــن أهله ــة مهم ــره أي لغ ــن أث ــص م ــي، ولا تخل ــر طبيع أم
الطبيعي في الاقتراض أن تدخل اللغة المقتـرضة من اللغـة أو اللغات المقرضـة ظـواهر      

  .)39(ولا تقبلها قواعد الاستعمالتخالف نظامها، 
ومن المعلوم أن التركيب والأسلوب لا يقبل الدخيل باستثناء جانـب المعجـم       
والمفــردات، هــذه ولــصلتها بالجماعــة اللغويــة لا تكــون منغلقــة، بــل تتطــور وتجــدد      

  )40(نتيجة لتطور تجربة لغة الجماعة وتجددها
ــة ال    ــي لغـ ــشائعة فـ ــة الـ ــاء التركيبيـ ــين الأخطـ ــن بـ ــة   ومـ ــضائيات العربيـ فـ

  :41(التجاوزات التالية
تتـسم اللغـة   : تغليب الجملة الاسـمية علـى الجملـة الفعليـة فـي الاسـتعمال       تغليب الجملة الاسـمية علـى الجملـة الفعليـة فـي الاسـتعمال       تغليب الجملة الاسـمية علـى الجملـة الفعليـة فـي الاسـتعمال       تغليب الجملة الاسـمية علـى الجملـة الفعليـة فـي الاسـتعمال        �

ــين    ــلاف اللغتــ ــل بخــ ــن الجمــ ــوعين مــ ــتعمالها لنــ ــة باســ ــسية : العربيــ الفرنــ
والإنجليزية اللتين تكتفيان باستعمال الجملة الاسمية، وغلبتها فـي هـاتين         
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فــي العربيــة وحجــة تغليــب الجملــة الاســمية علــى   اللغتــين لا يبــرر تغليبهــا  
الجملة الفعلية هو أن الأولى أجلب للانتباه، وأقدر على ترسيخ محتوى الخبـر             
في ذهن المشاهد من الجملة الفعلية، وهذا وهم ليس له ما يبـرره لغويـا، فـإن      
للجملة الفعلية مواضـعها التـي لا يمكـن للجملـة الاسـمية أن تقـوم مقامهـا،                  

ه الظــاهرة فــي نــشرات الأخبــار بــصفة خاصــة، ومــن أمثلــة ذلــك    ونجــد هــذ
، إذ ''الحـرب بـين أثيوبيـا وأريتيريـا قامـت علـى أشـدها       '': التـالي  سماعنا للخبر

ليس في التركيب مـا يبـرر تفـضيل الجملـة الاسـمية علـى الجملـة الفعليـة؛                
لأن محتـوى الخبـر الـذي يــراد ترسـيخه هـو قيـام الحــرب علـى أشـدها وليــست         

قامـت الحـرب   '':  ذاتهـا، ولـذلك كـان يجـب اسـتعمال الجملـة الفعليـة          الحرب
 .''على أشدها بين أثيوبيا وأريتيريا

وهـذه الظـاهرة أيـضا منتـشرة بـشكل ملفـت للانتبـاه، حيـث                    :تعدية الأفعـال تعدية الأفعـال تعدية الأفعـال تعدية الأفعـال  �
نجد من الأفعال ما يعـدى تعديـة مباشـرة إلـى المفعـول، رغـم أنـه يتعـدى فـي            

" صـرح "مثـال المـشهور عنـدنا هـو الفعـل       الاستعمال الفـصيح بحـرف الجـر، وال       
صـرح  ''، عـوض أنـه   ''صـرح أنـه سـعد بلقـاء الـرئيس         '': الذي يرد في جمـل مثـل      

رغـم  ، ، ، ، ، وهناك من الأفعال ما يعدى إلى مفعولين تعديـة مباشـرة        ''..بأنه سعد 
أنه يتعدى فـي أصـل اسـتعماله إلـى مفعـول واحـد تعديـة مباشـرة، ومثالـه فـي                  

، فقـد قبـل الفعـل    ''أسـندت منظمـة كـذا الـرئيس جـائزة         '': أخبار الفـضائيات  
وسـبق المفعـول الثـاني الـذي     ) الـرئيس، الجـائزة  (أسند في الجملـة مفعـولين،     

ينبغي أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجر على المفعول الأول الذي يتعدى إليه           
أســندت منظمــة كــذا جــائزة إلـــى     '': بنفــسه، ولــذلك فــإن الــصواب يقــال     

 من الأفعال ما يفرض قيـودا دلاليـة فـي التعديـة، فيـستعمل               ثم إن . »الرئيس
الــذي يكـون مفعولــه ممــا يــصح  " أعلــن"فـي مواضــع دون أخــرى، ومنهـا الفعــل   

إعلانه مثل السر أو الخبر، ولكنه جرى في الاستعمال مسندا إلى مـالا يـسند              
أعلنــت '': إليــه مثــل المدينــة أو القريــة، ومتعــديا إلــى مفعــولين، مثــل قــولهم  

، ومـا يلاحـظ علـى هـذا الاسـتعمال      ''مم المتحدة مدينة كذا منطقة آمنة  الأ
أعلن الوزير عن نتائج "، في مثل قولهم     "عن"أنه يأتي مرة متعديا بحرف الجر       

، فنلاحظ الأخذ والرد في استعمال هذا الفعل، فهو إما متعـد إلـى              "الانتخابات
 .شرةالمفعول بحرف الجر، وإما متعدي إلى مفعولين تعدية مبا

إن القاعدة في العربية ألا يفـصل بـين المتـضايفين؛ بـل           : إضافة المتضايفين إضافة المتضايفين إضافة المتضايفين إضافة المتضايفين  �
يجب أن يتتابعا متلازمين، ولذلك سمي المـضاف إليـه بهـذا لأنـه يـضاف إلـى                  
المضاف الذي يتقدمه، لكـن الاسـتعمالات الـشائعة بكثـرة فـي الفـضائيات              

إليــه الواحــد، العربيــة أنهــا توظــف مــضافين أو ثلاثــة أو أربعــة إلــى المــضاف  
، والصواب أن يـسند     ''أبلغة تحية وتقدير وإكبار أخيه الرئيس     '': ومثال ذلك 
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ــرئيس  '': المــضافان الثــاني والثالــث إلــى الــضمير ويقــال   أبلغــه تحيــة أخيــه ال
 .''وتقديره وإكباره

       وإلــى جانــب الأخطــاء التركيبيــة نجــد الأخطــاء النطقيــةويعزى هــذا النــوع مــن    
 والنطقية إما إلـى التـأثير اللهجـي، وهـو تفـضيل نطـق بعـض الحـروف          الأخطاء الصوتية 

علـــى الطريقـــة اللهجيـــة المعروفـــة كـــالجيم القاهريـــة وظـــاهرة الإمالـــة اللبنانيـــة   
، وهـي  "لغـة التقـارير  "وغيرهما، أو من الجانب اللغوي الذي يتبعه المذيع، والـذي يـسمى        
 أو التلاعـب بالحركـات   عدم تحريك أواخر الكلمـات، والاكتفـاء بتـسكين الآخـر،        

قــول أحــد " عــدم تحريــك أواخــر الكلمــات "الإعرابيــة وســط الكلمــات، ومثــال عــن  
أمــا .»اغتالــت قــوات الاحــتلالْ الناشــطْ فــي حركــةْ حمــاس عمــاد مبــروك «: المــذيعين

شهد ساعاتٍ حافلةٍ عوض حافلةً، إلى جانب أخطـاء قـراءة   : التلاعب بالحركات قولهم    
  . )42(الأعداد

ــد  حــاول أهــل الاختــصاص إعطــاء تفــسير للأخطــاء الــشائعة فــي الفــضائيات        وق
  )43(:العربية فوجدوا أنها لا تخرج عن الأسباب التالية

  ::::ضعف الإذاعيين في النحو والصرفضعف الإذاعيين في النحو والصرفضعف الإذاعيين في النحو والصرفضعف الإذاعيين في النحو والصرف::::السبب الأولالسبب الأولالسبب الأولالسبب الأول �
هنــاك أخطــاء تــدل علــى أن أصــحابها يجهلــون قواعــد النحــو، فتجــد الفاعــل عنــدهم    

: رور بحرف الجر منصوبا، كما في الأمثلة التاليـة      منصوبا، والمفعول به مجرورا، والمج    
فأصحاب هذه الأخطاء ينثـرون  ... يتزعمه السياسي، نواصل جولتنا، حلقة من برنامجنا     

  .الحركات نثر عشواء تصيب قليلا وتخطئ كثيرا
  : أما الجهل بقواعد الصرف فيظهر في عدم التمييز بين الصيغ المختلفة

  :علوم و المبني للمجهول من الأفعال الخلط بين المبني للم-1
  .اكْتظَّ المكان، يقتصر على، ونظام يحتضر

  : الخلط بين اسم الفاعل واسم المفعول-2
  .مخدرات، وبموجب، ومؤهلات، ومختلَف التخصصات، ومنتظَمة

ــشائعة   ــسودة " ومــن الأخطــاء ال ــن   "م ــي  " (اســود"، وهــي اســم الفاعــل م وجــوه "كمــا ف
مسودة القـرار،  : ومن أمثلة هذا الخطأ".مسودة"، أي "سود"بدل اسم المفعول من    ) "مسودة

  .ومسودة المشروع
  : الخلط في حركة عين اسم المكان-3

  .مصرف، معرض، ومركَب، مركَز
  ):):):):العاميةالعاميةالعاميةالعامية((((السبب الثاني للوقوع في الخطأ هو التأثير اللهجي السبب الثاني للوقوع في الخطأ هو التأثير اللهجي السبب الثاني للوقوع في الخطأ هو التأثير اللهجي السبب الثاني للوقوع في الخطأ هو التأثير اللهجي  �

 إنمـــا تجاوزهـــا إلـــى جوانـــب أخـــرى تتـــصل لا يقتـــصر تـــأثير اللهجـــات علـــى الأصـــوات،
  : بالتركيب ولفظ بعض المفردات

هكــذا قــرار، وهكــذا إجــراءات  :وتــرد علــى هــذه الــشاكلة عبــارات عــدة مثــل 
، ومـن الجمـل   "هيـك "لكلمـة   " ترجمـة " ، وهـي    )قرار كهـذا وإجـراءات كهـذه      : بدل(
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".  نتـائج هكذا مـؤتمر لا ينتظـر منـه أكثـر مـن هكـذا      : "التي ورد فيها هذا التركيب  
ــات المحكيــــة أيــــضا  ــأثير اللهجــ ــتعمال :                                                 *ومــــن تــ اســ

  ".هذه التقارير غير مشجعة بالمرة: " ، كما في"إطلاقا"أو" نهائيا"بدلا من " بالمرة"
" و" هـلا حـدثتيناعن ذلـك       "و" هـل أنجزتيهـا؟   :"إضافة ياء بعد تاء المخاطبة في مثل        *

"                                                                                           الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي إتيتينابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــل    * ــي مث ــسة ف ــال الخم ــون الأفع ــدي : "حــذف ن ــل تعتق ــوا "و" ؟....ه ــل تظن ــل "و" ؟...ه ه

  ".؟...تسمعيني
بكـسرة  حذف الحركة الأخيرة أو التنوين في الكلمـات التـي تنتهـي بيـاء مـسبوقة                 *
لدواعي معينة، له معـاني    ): الاسم المنقوص والفعل المضارع الناقص الذي ينتهي بياء       (

  .كثيرة، قبل أن يأتي
، وهـذه  )لم يقـل بتجـي  (هذه العمليات بتأتي : قبل الفعل المضارع كما في  " ب"إضافة  *

  .وأكثر ما يقع هذا في كلام المتحدثين باللهجة المصرية. الدول بتشارك وبتعقد
الذين يقعون في هذا النوع من الأخطاء يعرفـون       ::::بب الثالث تعميم القاعدة   بب الثالث تعميم القاعدة   بب الثالث تعميم القاعدة   بب الثالث تعميم القاعدة   السالسالسالس �

شــيئا مــن النحــو والــصرف، ولكــن معلومــاتهم ناقــصة، فقــد عــرف بعــضهم أن     
الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، فأخذ يجر بالفتحة كل صـيغة مـن الـصيغ               

ننتقــل إلــى :ومــن أمثلــة ذلــك. التــي ارتبطــت فــي ذهنــه بــالممنوع مــن الــصرف 
فهـؤلاء يجهلـون أن    . لعناوين الداخلية، ومن أكثـر القـوانين، وفـي مـزارع شـبعا            ا

مـــسبوقة (قاعـــدة المنـــع مـــن الـــصرف لا تطبـــق إذا كانـــت الكلمـــة معرفـــة  
  ).التعريف، أو مضافة"الـ"ب

أثنيتـا وألغيتـا وتلقيتـا،    :ومن أمثلـة تعمـيم القاعـدة عـدم حـذف اليـاء فـي مثـل             
  .فالياء موجودة
  فلماذا لا تبقى في المثنى المؤنث؟) ألغيا وتلقيا(ذكر في المثنى الم

        ":":":":التفاصحالتفاصحالتفاصحالتفاصح""""السبب الرابع للوقوع في الخطأ هو ما يسمى بـالسبب الرابع للوقوع في الخطأ هو ما يسمى بـالسبب الرابع للوقوع في الخطأ هو ما يسمى بـالسبب الرابع للوقوع في الخطأ هو ما يسمى بـ �
رأى بعــض المتحــدثين كمــا يبــدو أن كــل مــا يــرد فــي اللهجــات العاميــة لــيس    
فصيحا، فقرروا أن يفرضـوا تـصورهم لمـا هـو فـصيح، فـي اللهجـات العاميـة يقـال ميـزان                      

 وكــذلك قــالوا بيئــة بــدلا مــن بيئــة، وينظــر بعــين الريبــة بــدلا مــن   فقــالوا ميــزان ،
" ثـم "ويـرون أن ". لا"أفـصح مـن   " كـلا "،و" هناك"من أفصح   " هنالك"الريبة، ويرون أن    

  ".من ثم"ليست على درجة كافية من الفصاحة فقالوا
  ::::السبب الخامس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابية بالمعنىالسبب الخامس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابية بالمعنىالسبب الخامس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابية بالمعنىالسبب الخامس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابية بالمعنى �

ثين أن المفعول به منصوب، ولهذا نصبوا نائب الفاعـل، فهـو مفعـول              يعرف بعض المتحد  
نقــل عنــه قولــه، وأُصِــيب جنــديين، واعتقِــل  :بــه لــم يــذكر فاعلــه، ومــن أمثلــة ذلــك  

 وكــذلك نــصبوا المــضاف إليــه بعــد ) !بالفتحــة إمعانــا فــي تأكيــد النــصب(العــشرات
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ل حكومةً، وإطلاق سـراح  تشكي: المصدر، فهو مفعول به من حيث المعنى، ومن أمثلته  
  .المحتجزين، وامتلاك أسلحةً، وتسديد قروضا

 ::::بالموقعبالموقعبالموقعبالموقع السبب السادس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابيةالسبب السادس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابيةالسبب السادس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابيةالسبب السادس للوقوع في الخطأ هو ربط الحركة الإعرابية �
يعرف المتحدث أن الفعل المبني للمجهول يأتي بعده نائب الفاعل، وهو مرفـوع،              

أعطيــت إنــذار، : فليرفــع إذن الكلمــة التــي تــرد بعــد الفعــل المبنــي للمجهــول، وليقــل    
        .ويعتبر فار من وجه العدالة

 وفـي ظنـه أن الكـسرة    –ويعرف المتحدث أن حـرف الجـر يليـه مجـرور، فينـدفع         
 واضعا كـسرة فـي نهايـة كـل كلمـة تلـي حـرف              –هي العلامة الوحيدة لما هو مجرور       

  .من حيثِ، وفي السادسِ عشر، ومن العاملينِ فيها، ولأكثرِ من سنة: جر، فيقول
 سجلت مئات الأخطاء التي لا تفـسير لهـا       ::::عدم وجود الحركات  عدم وجود الحركات  عدم وجود الحركات  عدم وجود الحركات  ::::لسبب السابع لسبب السابع لسبب السابع لسبب السابع اااا �

سوى أنهـا نتجـت فـي بـادئ الأمـر بـسبب خلـو الـنص مـن الحركـات، ثـم أخـذت                     
، فيقـول   "علاقـة "فالقـارئ لا يـرى حركـة العـين فـي            . تشيع لكثرة ما سـمعت    

كــة ولا يــرى حركــة عــين الفعــل الثلاثــي، فيــضع الحر" علاقــة"أو " عِلاقــة"
وهكذا بدأنا نسمع أمثلة مثل حزيران ويغـرق ويعكُـس ويـدعم            ...التي تعجبه 

بـدل  (وجنـوب  ) بـدل عبـوة   ( وعبـوة   ) مـصدر عـادى   :بدل عِـداء  (و يحمل وعداء    
  ).جنوب

أدى التــشابه بـين بعــض الكلمــات إلــى  ::::تــشابه بعـض الكلمــات تــشابه بعـض الكلمــات تــشابه بعـض الكلمــات تــشابه بعـض الكلمــات ::::الـسبب الثــامن الـسبب الثــامن الـسبب الثــامن الـسبب الثــامن  �
،وحـذر العـراق   ) بـدل الإخـلاد  (نصحه الأطباء بالخلود إلى الراحـة     :أخطاء مثل 

بـدل  (وسـيفهم مـسلط علـى رقـاب النـاس           ) بدل العواقـب  (من العقبات الوخيمة    
، والزيـارة التـي   )بـدل نـاجع؛ أي شـاف    (، ودواء ناجح )مصلت؛ أي مجرد من غمده  

  ).بدل المتوقَّع(من الموقع أن تتم 
  :ومن أمثلتها: : : : عدم إتقان بعض قواعد تركيب الجملةعدم إتقان بعض قواعد تركيب الجملةعدم إتقان بعض قواعد تركيب الجملةعدم إتقان بعض قواعد تركيب الجملة: : : : السبب التاسعالسبب التاسعالسبب التاسعالسبب التاسع �
ــا     • ــا ورد منه ــر م كمــا فــي  " أحــد"بــدل " إحــدى"أخطــاء فــي المطابقــة وأكث

ــة التاليــة  ــرامج،    : الأمثل إحــدى الحــواجز، وإحــدى المستــشفيات، وإحــدى الب
وقد نتج بعـضها مـن الجهـل بـأن التـذكير والتأنيـث مـرتبط         (وإحدى الأسباب   

  ).بالمفرد
قتـه للمبتـدأ، ومـن    ومن الأخطاء المسجلة مطابقـة ضـمير الفـصل للخبـر بـدلا مـن مطاب       

النقطة الأخرى هـو التعامـل مـع الواقـع، والوسـيلة الوحيـدة هـو اسـتعمال القـوة،           :أمثلته
  ...  والطريقة الوحيدة هو دعم المفاوضات

هم مسؤولون على مـا حـدث   : الخلط بين حروف الجر،كما في الأمثلة التالية   •
امتنـاع  ،ولم يسفر علـى شـيء، وترفـع علـى الرد،وعـاجز علـى تنفيـذ ذلـك، و                  

على التصويت، و أحكمت قبضتها عن المدينـة، والعثـور عنـه، ويركـز عـن            
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هذه النقطة، وعدم القدرة إلى فعل شـيء، وراتبـه يفـوق مـن المعـدل، وأجـاب                  
  . على السؤال

لازلنــا معكــم، ولازالــت تواجــه :ومــن أمثلتــه" لا يــزال"بــدل " لازال"اســتعمال  •
  صعوبات 
" لا"ن الذين يقعون فـي مثـل هـذه الأخطـاء يجهلـون أن     ومن الواضح أ... ولازال لدينا وقت  

  .قبل الفعل الماضي تفيد الدعاء
هــذه الأخيــرة ) وأخواتهــا(بــدل عــشرينيات ) و أخواتهــا(اســتعمال عــشرينات  •

  .تشير إلى العقود بينما تشير الأولى إلى الوحدات
يكثر اسـتعمال عنـدها وبعـدها وحينهـا و وقتهـا والوجـه أن           :عندها وأخواتها    •

  .قال عندئذ وبعدئذ الخي
كلمــا طــال أمــد الحــرب كلمــا زادت المعانــاة، : ، ومــن أمثلتــه"كلمــا" تكــرار •

. كلما انخفضت أسـعار البتـرول كلمـا ازدادت القـوة الـشرائية للمـستهلكين               
بين إيـران وبـين أمريكـا، ولـيس هنـاك رابـط بـين         :ومن أمثلته ":بين"وتكرار

ــي خط ــ    ــع بعــض المتحــدثين ف ــا يق ــين"أ تكــرار هــذا وذاك، وربم ــسبب " ب ب
ــا واجــب، مثــل بينــي وبــين          ــا إذا اتــصل بهــا ضــمير، حيــث تكراره تكراره

  .صديقي، وبيني وبينك
في مثـل الإجـراء الغيـر شـرعي، الوفـد الغيـر             " غير"التعريف على   " الـ"إدخال   •

  .رسمي
إن تتبــع الأخطــاء اللغويــة فــي هــذه الفــضائيات لا ينفــي وجــود بــرامج متميــزة    

ــشاهد   ــدعو وترغــب م ــشرها       ت ــى ن ــا، وتعمــل عل ــة والفخــر به ــة العربي ــم اللغ ــي تعل يها ف
  . وإشاعتها في أوساط المجتمع عموما والأطفال خصوصا

ــوان         ــا لا تخــرج عــن الأل ــة الفــضائيات العربيــة هــي أنه ــا يمكــن تلخيــصه حــول لغ وم
  :)44(التالية
تظهر على لسان المجدين والمحبين لهذه اللغة، وتطل من         :فصحى عربية سليمة  فصحى عربية سليمة  فصحى عربية سليمة  فصحى عربية سليمة   �

  .ن لآخر في نشرات الأخبار ومواجزها وغالبية القنوات الدينيةحي
 ويطلق عليها لغة المثقفين والـصالونات، أو مـا يفـضل بعـضهم        ::::الفصحى الناقصة الفصحى الناقصة الفصحى الناقصة الفصحى الناقصة  �

تــسميتها باللغــة الثالثــة، وهــي تعتمــد تــسكين أواخــر الكلمــات، وتــسقط الإعــراب 
وتكثـر فـي   جملة وتفصيلا،كما يعدها بعضهم حلا وسطا بـين الفـصحى والعاميـة،       

  .البرامج الحوارية التي يحاول أصحابها التشبث بالتعبير العربي القريب إلى الفصيح
ــة  � ــة العام ــة العامي ــة العام ــة العامي ــة العام ــة العامي ــة العام ــة،     : : : : العامي ــالعموم، كاللهجــة المــصرية، اللبناني ــد ب وهــي لهجــة البل

  .إلخ..الجزائرية
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وهـي فـرع مـن العاميـة العامـة للهجـة الأم، تنحـصر فـي دائـرة                   : : : : العامية المحليـة  العامية المحليـة  العامية المحليـة  العامية المحليـة   �
يعة، ومثال ذلك اللهجـات المحليـة اللبنانيـة، اللهجـات المحليـة             لهجة منطقة أو ض   

  .السورية
كأن نمزج الفصحى السليمة بكلمـات أجنبيـة،        : : : : الفصحى المشوبة بالأجنبية  الفصحى المشوبة بالأجنبية  الفصحى المشوبة بالأجنبية  الفصحى المشوبة بالأجنبية   �

وهــي كثيــرة  وربمــا تحولــت هــذه الكلمــات الأجنبيــة إلــى كلمــات عربيــة تــصرف  
بنى الفرنـسية لغـة   وتطبق عليها قواعد النحو،و هذه الظاهرة تبرز في الدول التي تت    

الـسكن،  : logeتريد أن تلوج و: ثانية أو أية لغة ثانية، كأن يقول التونسي مخاطبا    
وكثير من الفضائيات تعتمد الخلـط بـين اللغتـين لا سـيما فـي البـرامج التـي تعتمـد                    

  .التحديث وتتوجه إلى الشباب
قيـد  وهي مشكلة المشاكل وتعقيد يضاف إلى تع      : العامية المشوبة بالأجنبية  العامية المشوبة بالأجنبية  العامية المشوبة بالأجنبية  العامية المشوبة بالأجنبية   �

بـدك تعملـي شـوبنك والقـصد تريـدين أن تتـسوقي، أو          :فعندما تسمع مذيعة تقول     
، وهـذا النـوع مـن    la vache qui ritعندما تسمع إعلانا عن جبنـه البقـرة الـضاحكة    

الاستعمال يكثر فـي الإعلانـات، والـذي يعـد مـن أهـم الوسـائل المهدمـة للغـة بهـذا                      
  .الأسلوب

 اللغـة التـي تعـج بهـا الفـضائيات العربيـة،           ولن يسع المجال لحصر جميع أخطاء     
ومـا ذكـر كـان بــسيطا، وفـي هـذا المقــام لا يطلـب مـن المــذيع أن يكـون نحويـا علــى          
خطى سبويه أو يجلجل كلامه بالفصيح أو أن يبالغ في التقعر والتفـصح، بـل أقـصى مـا                  

لحفـاظ  يطلب منه هو احترام قواعد اللغة وأنظمتها، والابتعـاد عـن القـصور والـرداءة، ل                
  .ولو بشكل بسيط على العربية

" سـالم المعـوش  "وأحسن ما يختم بـه هـذا المقـام تلـك المفارقـة التـي عقـدها           
 صـاحب الـدعوة إلـى العاميـة وإلـى      –" سـعيد عقـل  "عندما قـارن بـين مـا كتبـه الـشاعر          
  )45( وبين ما يجب أن تكون عليه تلك الكتابة-كتابة العربية بالحرف اللاتيني

نـشوء كـل معرفـي فيـك     '':  يقول سعيد عقل في أحد دواوينـه  :النص الأصلي   
بترافقو لزي بـس اللـزي البترافقـو المعرفـي اللبيعملهـا الجمـال بتفـرق عـن غيرهـا بـأنو                     
فيهــا شــي مــن التخــدير مــن الحلــم، مــن الهــزي، كــأنو الكــون الإنــت فيــه مرجوحــا وإن   

م بكـل طيـشرا   تعمقنا أكثر منشوف روح الجمال حركة صوت التوحد، أجزاء عمتتل        
عمتصير نزام وهانزام مثل كأنوا بساط مع أنو مركـب مـن ألـف تنويعـا وتـداخل شـعور           

  .''غريب كأنـو التعقيـد زاتو صار عميرحرح
نـشوء كـل معرفـة لـديك ترافقـه لـذة، لكـن اللـذة         '': النص باللغة العربيـة الفـصحى   

تحمــل شــيئا مــن التــي ترافــق المعرفــة التــي يــصنعها الجمــال تختلــف  عــن غيرهــا لأنهــا 
التخذير والحلم والهزة، وكأن الكون الذي أنت فيـه مرجوحـة، وإن تعمقنـا زيـادة نـرى       
روح الجمال هي حركة باتجاه التوحد، أجـزاء تجتمـع بكـل، متفرقـات تـصير نظامـا،                
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وهذا النظام كأنه بـساط لهـا مـع أنـه مركـب مـن ألـف تنويعـة وتـداخل شـعور غريـب،                   
  )46(''سطاكأنه التعقيد ذاته أصبح منب

للقارئ التعليق، وأكتفي بـالقول إن هـذا هبـوط مـن أجـواء ملائكيـة تمثلهـا                    
  .                                                                                       الفصحى إلى هشيم محترق

  
        ::::الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

أحمــد مــصطفى العلاقـة بــين الـصحافة واللغــة وتأثيرهــا علـى الكتابــة الـصحفية،     -1
الاتجــاه اللغــوي : ، نقــلا عــن71، ص1990، جويليــة 07الــسيد، الثقافــة العربيــة، عــدد 

لجمهور وسائل الإعلام الجزائرية في ظل الازدواجية اللغوية، بحث مقدم لنيـل شـهادة               
  .229، ص1998الماجستير، أحسن أحمران، الجزائر، 

ائيات فـي المملكـة المغربيـة،       اللغة العربية في الإذاعة والتلفزيون والفـض      : "ينظر-2
، 2003محمـد طـلال مجمـع اللغــة العربيـة الأردنـي، الموســم الثقـافي الحـادي والعــشرون       

  : من الموقع الإلكتروني13ص
http//www.majma.org jo/g05/06/04/21. .2006 ماي 13: يوم الزيارة.  

واجية اللغويـة،   الاتجاه اللغوي لجمهور وسائل الإعلام الجزائرية في ظل الازد        : ينظر-3
وعلم الإعلام اللغوي، عبـد العزيـز شـرف، الـشركة المـصرية             . 229أحسن أحمران، ص  

 .110 ص2000، 1العالمية للنشر والتوزيع، مصر، ط
الــصحافة، الإذاعــة، التلفزيــون، عبــد العزيــز   : المــدخل إلــى وســائل الإعــلام :ينظــر-4

 .42، ص1980، القاهرة 1شرف، دار الكتاب المصري، ط
  44، ص جع نفسه مر-5
 الاتجــاه اللغــوي لجمهــور وســائل الإعــلام الجزائريــة فــي ظــل الازدواجيــة اللغويــة،     -6

  .231أحسن أحمران، ص
  .109علم الإعلام اللغوي، عبد العزيز شرف، ص:ينظر-7
: ، ص1993، 06لغة الأدب ولغة الإعلام، أحمد حمـدي، الجزائريـة للاتـصال، عـدد          -8

  .122عبد العزيز شرف، صوعلم الإعلام اللغوي، .167
ــر،      -9 ــدين العياضــي، المؤســسة الوطنيــة للطباعــة، الجزائ ــصر ال  مــساءلة الإعــلام، ن

  .15ص، 1991
العربية لغـة الإعـلام، عبـد العزيـز شـرف، دار رفـاعي للنـشر والطباعـة، الريـاض،                     -10
نقلا عن الاتجاه اللغـوي لجمهـور وسـائل الإعـلام الجزائريـة فـي          . 74 و 73، ص 1983،  1ط

  .257 و256ظل الازدواجية اللغوية، أحسن أحمران، ص
 دراســات فــي الفــن الــصحفي، إبــراهيم إمــام، الــشركة المتحــدة للنــشر والتوزيــع،     -11

، نقلا عن الاتجاه اللغـوي لجمهـور وسـائل الإعـلام الجزائريـة فـي                41، ص 1972القاهرة،  
  .258ظل الازدواجية اللغوية، أحسن أحمران، ص
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